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 ةية الجزائرية الديمقراطية الشعبيالجمهور 
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–قسنطينة  -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية   
 كلية الشريعة والاقتصاد
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 ملخص:   
السياق الفلسفي  ماعا فيوعمرانا واجت تخطيطاتةالج هذه الم قة الةلمية بشيء عن التفصيل حضم  المدينة؛     

لمدينة اأمول عن نظرة الفلاسفة المسلمين ل م ؛ نكشف في المحمحم ين  ريسيينالإسلاعي؛ وذلك في  والفاه
آ اء الفاهاء  نةرضو مجتمةها ومختلف شرارحها ونظمها، باعتبا ها مجسدة لمفهم  الدولة وحاضنة لمؤسساتها و 

 لمغيئةا المسلمين في تخطيط المدن وتشييدها عن خلال عا أوصما به عن ضمابط وشروط فاهية تحايق المااصد
السياق التا يخي  أخذ فيناني الث الذي تةد شروطه جاعةة، وفي المحم ابن أبي الربيع عنها، لاسيما عند الفايه 

ط شرو للاستيةاب المةما ي المسلم  للكشف عن عدىعن خلال عسجدها اجزاعع لار وان أنممذجا تطبيايا ا عدينة
 .الفاهية الممصى بها في التةمر 

summary: 
This paper deals in some detail with the presence of the city. planning, 

urbanization and meeting in the Islamic philosophical and jurisprudential 

context; This is in two main axes; 
In the first axis, we reveal the view of Muslim philosophers about the city as 

an embodiment of the concept of the state and an incubator for its institutions, 

society, and its various segments and systems. And we present the opinions of 

Muslim jurists in planning and constructing cities through the jurisprudential 
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controls and conditions that they recommended to achieve the hidden goals of 

them. Especially with the jurist Ibn Abi al-Rabee’, whose conditions are 

comprehensive. In the second axis, we take in the historical context the city of 

Kairouan as an applied model through its comprehensive mosque to reveal the 

extent to which the Muslim architect understood the jurisprudential conditions 

recommended in reconstruction. 

 مقدمة
نبمي؛ مجرد اأمعثل على الةهد ال إن المدينة في  حاب الحضا ة الإسلاعية لم تكن عنذ نشأة نماتها اأمولى وأنممذجها

ظاهرة جغرافية تا يخية تتكدس في فضارها المساكن والمرافق بشكل عشماري دون سابق تصميم وتخطيط؛ بل  
كانت قبل ذلك وبةده ظاهرة اجتماعية انبثات عن فكرة عادية وتشريةية وأخلاقية وحامقية، حيث انفتح 

ا باماعد وتطم ها وتةدد أنماطها ومخططاته أسيسها، ثم ضبطما تمراني المةيش عصررذالماقع الة لىعؤسسمها ع
شرعية وفاهية أصيلة عرنة، جةلت عن المدينة عؤسسة حية في تطم  عطرد، ومجسدة لحركة التا يخ وتةاقب اأمعم 

ة حوالحضا ات، ومحااة أمغراضها المتمخاة عن ساكنيها؛ في حفظ اأمنفس واأمعمال واأمعراض، وتمفر  اأمعن والرا
 والرفاه.

فةلى الرغم عن أن انطلاقتها عنذ السنة اأمولى للهجرة وعا استنسخ عنها عن عدن في عشرق الإسلا  وعغربه؛ 
إسلاعية خالصة؛ إلا أن ذلك لم يمنع الفاهاء والمفكرين المسلمين عن التةاطي الايجابي عع الماقع الةمراني  انطلاقة

كسه وسةيا نحم أفق انتظا  عدني يصل بهم إلى اأمنممذج اأمعثل الذي تةالمتاح تنظر ا وتاسيما وبيانا للأحكا ، 
فكرة المدينة الفاضلة تا يخيا وأنممذج عدينة الرسمل صلى الله عليه وسلم؛ فكان أن تناول عمضمع المدينة عاهية 

ذج المدينة م ودلالة وتاسيما، الفاهاء والفلاسفة المسلممن جنبا إلى جنب، جاعلين التا يخ عسرحا لتجلي أنم
 المأعمل عن عدعه.

لذلك تأتي هذه الم قة الةلمية لتكشف بشيء عن التفصيل عن نظرة الفلاسفة المسلمين للمدينة باعتبا ها مجسدة 
اء في تخطيط  أي الفاهلمفهم  الدولة وحاضنة لمؤسساتها ومجتمةها ومختلف شرارحها ونظمها، قبل أن نةرض 

 عدينةعن  ، جاعلينا به عن ضمابط فاهية لتحايق المااصد المغيئة عنهاالمدن وتشييدها عن خلال عا أوصم 
روط؟ اب المةما ي المسلم لهذه الشلمدى استيةعن خال عسجدها اجزاعع لكشف عن الار وان أنممذجا تطبيايا 

  أتي:يوفق عا بمنهج استاراري تحليلي قبل أن نختم الماال بخاتمة نضمنها نتارج البحث، وذلك 
 تخطيط المدينة الإسلامية في ضوء الفلسفة والفقه ضياتمقت-أولا

 في السياق الفلسفي: المدينة -2
تكر  حضم  المدينة؛ عصطلحا وعشروعا في المدونة الفلسفية الإسلاعية الاديمة؛ عتماهية وعصطلح الدولة؛ حيث 

فاضلة؛  اسبمن أنهوضع عشا يع نظرية لمدن يح فيعمد الكثر  عن الفلاسفة المسلمين إلى محاكاة نظرارهم اليمنانيين 
تتجاوز الماقع المةيش وتتطلع لتحايق السةادة لساكنيها؛ عن خلال تنظر  دقيق أمنماع المدن الماقةة والمتمقةة، 
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ات والماجبات الخصارص والصفحيث وتراتبية شرارح المجتمع عن م الحكم، وعا ينبغي أن يكمن عليه، وأنماع نظ
  المدينة الفاضلة، لكن تلك المحاكاة لم تكن تاليدا صرفا للتنظر  الفلسفي اليمناني بل أضفىوالصلاحيات في

الفلاسفة المسلممن على عشا يع عدنهم الفاضلة الصبغة الإسلاعية وحاولما مما سة عملية الإسااط في الماقع 
مذج الفاضل الذي  لم يروا فيها اأمنمالتي ،المةيش، عتمخين إصلاحه، وتاديم بدارل أمنظمة الحكم وعشا يع المجتمع

رياها للتجسيد لا تةرف ط هاحدى قيا  ذلك واقةيا؛ أمن الفكرة و وإن استةص؛ يحلم به الفيلسمف في عدينته
لْمِيااَنَ ليَِ اُمَ  مُ الْكِتَابَ وَالَاَدْ أَْ سَلْنَا ُ سُلَنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَأنَالَْنَا عَةَهُ : ))تلااريا إن لم تةازها الامة؛ لامله تةالى

 ۖ  نصُرهُُ وَُ سُلَهُ باِلْغَيْبِ وَأنَالَْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَعَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ ةْلَمَ اللَّهُ عَن يَ  ۖ  النَّاسُ باِلْاِسْطِ 
 (( الحديد.(22اللَّهَ قَمِيٌّ عَايِاٌ ) إِنَّ 
وقد ظهر فلاسفة كثر ممن تركما آ اء وعاملات سياسية في ضمء الفلسفة والدين واأمخلاق؛ اقتربت في مجملها  

وتباينت في بةض جارياتها، لكن عا يلاحظ أنها عشا يع ذات بةد كمني وان اصطبغت بالصبغة الإسلاعية، أمنها 
-370( وابن سينا )  029 - 478ه /  339 - 260الفا ابي )نابةة عن تأعل فلسفي ونظر إنساني؛ وعنهم 

-142)( والكندي  923 /ه 311 /  864/ه 250)والرازي )، ( 1937-049/ه 427
-829) والغاالي (، 1289-1272ه/1929-049)والشر ازي  (، 473-492ه/222
 - 487( وابن باجة )  1104 - 1122ه  /  595 - 520وابن  شد ) (، 1111-1924ه/292
المسلمين بالشرق وغر هم عن الفلاسفة   (،1142-  1100)وابن طفيل  .(  1134 -1902 /ه 533

والغرب الإسلاعيين، ممن تركما نظرياتهم في عصنفات عستثالة أو في ثنايا شروحهم على كتب نظرارهم اأمقدعين؛ 
لآ اء الفيلسمف  الفلاسفة؛ لذلك سنتةرض بشيء عن الإجمالنظريات كل هؤلاء عرض هنا استاراء و ولا يتأتى 

 .1تستاي عن نبع ديني وفلسفي واحد الذي نراه يةكس باقي الآ اء؛ أمنها الفا ابي
الفا ابي أن الاجتماع البشري ضرو ي أمن الإنسان عدني بالطبع محتاج بالفطرة؛  حيث يةتاد

 عظمى ثلاث: والكاعلة .الكاعلة غر  وعنها الكاعلة، فمنهاة )هذه الاجتماعات عتفاوت ويرى أن
 جاء في أعة اجتماع والمسطى، المةمم ة؛ في كلها اجزماعة اجتماعات فالةظمى،وصغرى:  ووسط

 أهلاجتماع  الكاعلة: وغر  .أعة عسكن عن جاء في عدينة أهل اجتماع والصغرى، المةمم ة؛ عن
 والارية والمحلة. المنال وأصغرهاعنال،  فياجتماع  ثم سكة، فياجتماع  ثم المحلة، أهلواجتماع  الارية،

 انهأ لىع للمدينة والمحلة للمدينة؛ خادعةنها أ على للمدينة الارية أن إلا المدينة؛ أمهل جميةا هما
 أهل جملة جاء واأمعة أعة عسكن جاء والمدينة السكة؛ جاء لنا والم المحلة؛ جاء والسكة .جاؤها
 هم الذي عباجتما  لا بالمدينة، أولا ينال إنما اأمقصى والكمال اأمفضل الخر )، ثم يؤكد أن 2(المةمم ة
، وفي ضمء هذا التارير يباد  الفا ابي إلى وضع نظريته لهذه المدينة الفاضلة؛ وهي تلك 3عنها( أناص

https://ar.wikipedia.org/wiki/250_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/250_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/864
https://ar.wikipedia.org/wiki/311_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/311_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/923
https://ar.wikipedia.org/wiki/923
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 .بها السةادة الين أن يمكن عدينة كلالتي ياصد بالاجتماع في كنفها تحايق السةادة؛ فر ى أن )
 المدينة هي الحاياة، في السةادة بها تنال التي اأمشياء على التةاون فيهابالاجتماع  ياصد التي فالمدينة
 .4 (الفاضلة

والناس في هذه المدينة عتفاوتمن فيما بينهم، ولكل واحد عنهم دو  فيها، كأنه جسم واحد؛ 
 حياة تتميم على كلها أعضاؤه تتةاون الذي الصحيح، التا  البدن تشبه الفاضلة والمدينةفيامل: )
 عضم وفيها ،والامى الفطرة عتفاضلة مختلفة أعضاؤه البدن أن وكماه. علي حفظها وعلى الحيمان،

 يهف جةلت عنها واحد وكل الرريس، ذلك عن عراتبها تارب وأعضاؤه الالب، وهم  ريس واحد
 قمى فيها أخر أعضاءو  الرريس، الةضم ذلك غرض بالطبع هم لما ابتغاء فةله،يفةل بها  قمة بالطبع
 الثانية الرتبة في فهذه - واسطة الرريس وبين بينها ليس التي ذهه أغراضه حسب على أفةالها تفةل
 إلى هكذا ثم الثانية، المرتبة هذه في الذين هؤلاء غرض حسب على اأمفةال تفةل أخر وأعضاء –
لهيئات. ا عتفاضلة الفطرة، مختلفة أجااؤها المدينة، وكذلك .أصلا ترؤس ولا تخد  أعضاء إلى تنتهي أن

يفةل بها  ةوعلك هيئة عنها واحد كل وفيس. الرري عن عراتبها يارب وأخر  ريس، هم إنسان وفيها
 يفةلمن قم  هؤلاء ودون .اأمول المراتب أولم هم وهؤلاءالرريس.  ذلك عاصمد هم بهما ياتضي فةلا

 اأمفةال يفةل عن أيضا هؤلاء ودون .الثانية الرتبة في هم وهؤلاء هؤلاء، أغراض حسب على اأمفةال
 على فةالهمأ يفةلمن أخر إلى تنتهي أن إلى المدينة أجااء تترتب هكذا ثم .هؤلاء أغراض حسب على

 ويكمنمن ،المراتب أدنى في ويكمنمن يخدعمن، ولا يخدعمن الذين هم هؤلاء فيكمن أغراضهم، حسب
 .5(اأمسفلين هم

وبةد هذا التبرير للتفاوت الطباي بين أبناء المدينة الماحدة، يةرض الفا ابي سما تنازليا لمرتبة كل شريحة داخل 
 المدينة الفاضلة؛ فيكشف عن وجمد خمس شرارح لكل شريحة عنها عرتبة ودو ا تام  به؛ وفق عا يأتي:

 الحكماء والمتةالمن: وهم اأمفاضل عن ذوي اأمعم  المهمة  -1
 الخطباء والبلغاء: وهم حملة الدين وذوي اأملسنة -2
 الماد ون: وهم مجممعة الحسبة والمهندسين واأمطباء والمنجمين -3
 المجاهدون: وهم المااتلمن وحفظة المدينة -8
 .6ا الماليمن: وهم عكتسبم اأمعمال في المدينة عن فلاحين و عاة وتج -2

ثم عرض شروط وصفات  ريس المدينة الفاضلة أو عن ينمب عنه عن الحكماء إن فاد في زعن عا؛ سماء أكان 
 .7عن يخلفه فردا أو مجممعة أفراد يكمل بةضهم بةضا عند استةصاء اجتماع كل الصفات المطلمبة في فرد واحد
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المدينة الفاضلة  ن أخرى لم تستمف شروط وخصارصيرى الفا ابي أن المدينة الفاشلة التي يتطلع إليها تاابلها عدو 
فاد بذلك أهلها السةادة التي يروعمنها في اجتماعهم في كنفها؛ أمسباب وعماعل شرحها في عظانها؛ حيث 

 ويضادها .الضالة نةوالمدي المتبدلة، والمدينة الفاساة، والمدينة اجزاهلة، المدينة تضادها الفاضلة والمدينة: )يامل
 .8المدن( نمارب الناس أفراد عن أيضا
 قا  بتةريف دقيق للمدن المضادة للمدينة الفاضلة، وصفات أهل كل عدينة عنها؛ وفق عا يأتي:ثم 

 يفهممها لمف إليها، أ شدوا إن ببالهم خطرت ولا السةادة أهلها يةرف لم التي هيالمدينة اجزاهلة:  -1
 التي عن ر اتخ أنها الظاهر في عظنمنة هي التي هذه بةض الخر ات عن عرفما وإنما يةتادوها، ولم

 مخلى كمني وأن باللذات، والتمتع واليسا  اأمبدان سلاعة وهي الحياة، في الغايات هي أنها تظن
 الةظمى والسةادة. أهل اجزاهلة عند سةادة هذه عن واحد فكل .وعةظما عكرعا يكمن وأن هماه،

 متعيت لا وأن والفار اأمبدان آفات وهي الشااء، هي وأضدادها. كلها هذه اجتماع هي الكاعلة
وهي التي لا تةرف السةادة؛ أمن أهلها لم عكرعا  يكمن لا وأن هماه مخلى يكمن لا وأن باللذات،

 تخطر على بالهم؛ وهي أنماع:
 والمشروب أكملالم عن اأمبدان قما  به مما الضرو ي على الاقتصا  أهلها قصد التي الضرو ية: هي المدينة 

 استفادتها.  على والتةاون والمنكمح، والمسكمن والملبمس
  شيء في باليسا  ةماينتف ولا والثروة، اليسا  بلمغ على يتةاونما أن أهلها قصد التي هي البدالة: المدينة 

 .الحياة في الغاية هم اليسا  أن على لكن آخر،
 وباجزملة ،والمنكمح والمشروب المأكمل عن باللذة التمتع أهلها قصد التي وهي والسامط: الخسة عدينة 

 .نحم كل وعن وجه بكل واللةب الهال وإيثا  والتخيل المحسمس عن اللذة
 م ينعذك ممدوحين عكرعين يصر وا أن على يتةاونما أن على أهلها قصد التي هي الكراعة: عدينة 

 بةضهم عاوإ غر هم عند إعا وبهاء، فخاعة ذوي والفةل، بالامل عةظمين ممجدين اأمعم، بين عشهم ين
 .عنه بلمغه أعكنه عا عادا  أو لذلك، محبته عادا  على إنسان كل بةض، عند

 ويكمن ر هم،غ ياهرهم أن الممتنةين لغر هم، الااهرين يكمن أن أهلها قصد التي التغلب: وهي عدينة 
 .فاط الغلبة عن تنالهم التي اللذة كدهم

 هماه يمنع لا شاء، عا عنهم واحد كل يةمل أحرا ا، يكمنما أن أهلها قصد التي اجزماعية: هي المدينة 
 .أصلا شيء في

 والةال والثماني عاوجل والله السةادة تةلم التي وهي الفاضلة، الآ اء آ اؤها التي الفاساة: هي المدينة -2
 أفةال أهلها فةالأ تكمن ولكن ويةتادونها، الفاضلة المدينة أهل يةلمه أن سبيله شيء وكل الفةال،

 .اجزاهلة المدن أهل
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 أنها غر  ةالها،وأف الفاضلة المدينة آ اء الاديم في وأفةالها آ اؤها كانت التي فهي المبدلة: المدينة -3
 .تلك غر  إلى أفةالها واستحالت تلك، غر  آ اء فيها فدخلت تبدلت

 عاوجل الله في وتةتاد هذه، غر ت ولكن السةادة، هذه حياتها بةد تظن التي هي الضالة: المدينة -8
 تمثيلات أنها على أخذت أن ولا "حتى عليها يصلح لا فاسدة آ اء الفةال الةال وفي الثماني وفي

 قد كمنوي كذلك، يكمن أن غر  عن إليه يمحى أنه أوهم ممن اأمول  ريسها ويكمن لها، وتخيلات
 9والغرو  والمخادعات التمميهات ذلك في استةمل

 : الإسلامي الفقه ضوءفي  المدينةتخطيط  -4
 هاجةلم حيث فا؛ تاسيما دينيا صر  في البداية ةمم ةالمالمسلممن سم الفاهاء قفبةد أن  ؛أعا في الفاه الإسلاعي   

قسمما دا  الإسلا  تاسيما فاهيا؛ فجةلمها هي اأمخرى  ثم؛ دا  حرب ودا  صلح ودا  إسلا ، أقسا ثلاثة 
ةاعلات أحكاعا عملية في الةبادات والم ينالتاسيم ينوعا سماهما، و تبما على هذ ،ثلاثة أقسا ؛ الحر ، والحجاز
والظروف و ة التا يخ صر  بةد ذلك فرضت عليهم كما هم عبثمث في كتب الفاهاء؛ واجزنايات والسياسة الشرعية؛  

 ديفا؛ حيث  مان لهتكم و  مابل تكمله ين؛السابا ينتبني تاسيمات أخرى لا تصاد  التاسيمالسياسية واجزغرافية 
سي على هذا المةيا  السياهذا سمما المدن وفق فا ؛أوليا للتاسيم اجزديد اتمركا السلطة عةيا   إلى جةلعمدوا 
 :الآتيالنحم 
اأمعصا : وهي البلاد التي يحلها السلطان وتجتمع فيها الدواوين وتالد عنها اأمعمال وتضاف إليها عدن  -1

 اأمقاليم
 قاليم، وعااعها عن اأمعصا  عاا  الحجاب عن الملم الاصبات وهي عماصم اأم -2
 المدن أو المدارن وهي عا يلي الاصبة عن اأمقاليم، وعااعها عاا  اجزند،  -3
 النماحي عثل جايرة نهاوند -8
 .10الارى: وهي الملحاة بالمدن وعااعها عاا  الرجالة -2

جةلنا اأمعصا  كالملم  والاصبات كالحجّاب والمدن كاجزند والارى كالرجّالة وقد  أنااعلم )يامل المادسي: 
ويجمع  ستاقه  اختلف في اأمعصا  فاالت الفاهاء المصر كلّ بلد جاعع ياا  فيه الحدود ويحلّه أعر  ويام  بنفاته

رة والرقةّ واّ جان والمصر جهتين عثل البص وعند أهل اللغة المصر كلّ عا حجا بين، .. عثل عثرّ ونابلس وزوزن
ان اأمعظم نحن فجةلنا المصر كلّ بلد حلّه السلط وأعاوالممصل والرعلة  الريعند الةماّ  كلّ بلد كبر  جليل عثل 

عدن الإقليم عثل دعشق والار وان وشر از، و بّما كان  إليهالدواوين وقلّدت عنه اأمعمال وأضيف  إليهوجمةت 
عشر  أ بةة قاليمفاأمعدن عثل طخا ستان لبلخ والبطارح لماسط والااب لافرياية، للمصر أو للاصبة نماح لها 

ستّة عربيّة جايرة الةرب ثم الةراق ثم اقم  ثم الشا  ثم عصر ثم المغرب وثمانية عجميّة المشرق ثم الديلم ثم الرحاب 
لكلّ كم ة عن قصبة ثم لكلّ   م  ثمثم خمزستان ثم فا س ثم كرعان ثم السند، ولا بدّ لكلّ إقليم عن ك  ثم اجزبال
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 02اجزايرة والمشرق والمغرب فان لكلّ واحد عصرين والمصر قصبة كم ته وليس كلّ قصبة  إلاعدن  قصبة عن
 لىإاأم بع اأمول والمنصم ة والثلاث اأمواخر، نبتدئ عن المشرق وهلمّ جراّ  إلاعصرا ثم اأمعصا  اسم كم ها أيضا 

ايرانشهر شهرستان أ دبيل همذان اأمهماز شر از السر جان المنصم ة زبيد عكّة بغداد  سمرقند فاأمعصا المغرب 
ثم شرع في سرد اأمعصا  وعا يلحاها عن الاصبات والمدن بالمشرق  11(..الممصل دعشق الفسطاط الار وان

  12عشر اأم بةة ولمغرب عبر اأمقاليم
 في وقد شدد الحنفية بنمع خاص في أنه لا تاا  اجزمةة إلاوالةلاعة التي تةرف بها المدينة أن يكمن لها عنبر؛ 

  .13اأمعصا  اجزاعةة التي تاا  فيها الحدود
وقد كان عن أثر تلك الايمة التي للمنبر أن البةض قضى حتى في المدن الكبرى بالتاا  عسجد جاعع واحد إن 

ةة كانت لا تاا  إلا في المسجد ألف عسجد ولكن صلاة اجزم 27للهجرة  399مالي عا  حأعكن وكان ببغداد 
اجزاعع في كل عن جانبي بغداد وفي عسجد دا  الخليفة.. وكان هذان المسجدان يضياان بمن يسةى إليهما حتى  

، وكان بالفسطاط أيضا 14كانت الصفمف تمتد عن أبماب المسجد المفتمحة في الشما ع حتى تنتهي في نهر دجلة
في الارن الرابع و . 15مرو بن الةاص، والمسجد الذي بناه أحمد بن طملمنعسجدان للجمةة؛ المسجد الذي بناه ع

 .16طالبهمعبدأ أولم اأمعر في جةل عدد المساجد ذات المنابر عتمشيا عع حاجات الناس و 
ة، تراعي جمانب المدينة وعتطلباتها المادية واأمدبية، الةمرانية والفني وفق صر و ة عةينة الةمرانوقد انطلق 

 والبيئية. واجزمالية
ضل طرياة خطتها، فالتخطيط هم: "عملية تحديد وتةريف أفو تميّا الدّ اسات الممنمغرافية بين تخطيط المدينة و 

لبشرية عن أجل استخدا  او ضبط البيئة الطبّيةية م ه ولتحايق أهداف عةينة ثم اختيا ها وفاا لاعتبا ات عةينة، أ
 عمراني. و اجتماعي و عنه تةدّدت أشكال التّخطيط عن اقتصادي و . 17أفضل المما د البيئية"

فيأتي تخطيط هذا الممضع وعمضع المدينة كما عرَّفته د اسات علم تخطيط المدن، بأنه تلك "المساحة التي تاف 
أيضا: ، ويةني 18عليها عشتملة على المةالم الدّقياة للأ ض التي يبدأ الاستارا  فمقها، وينتشر عليها ويؤثر فيها"

ا "تنسيق النّظا  المادي الطبّيةي للمدينة التي تمثله كتلتها المبنية، وا تباطها بمجتمةها الحضري، وعرافاها وخدعاته
 .19في انسجا  وتمافق عع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لسكانها"

ةاتها السكنية وفق نظا  تجمو عيادينها و عليه عن خلال انتظا  شما عها  وأعّا الخطة فهي: " الشّكل الذي تبد
يةني ذلك أنّ تاترن و  .20وفق خطة أخرى" معةين يةطيك شكلا حضا يا يختلف عن غر ها عن المدن التي تنم

 .21الإقليميةو البشرية و بالتركيب الةمراني، خلاف التخطيط الذي يشمل كل عا يتةلق بالمدينة عن الناحية الطبيةية 
 تشيد فيسا ع الكثر  عن الفاهاء المسلمين إلى وضع مجممعة عن الشروط والضمابط التي ينبغي تمفرها  وقد

في ثمانية شروط قُدّعت على  22وقد حصرها ابن أبي الربيعوتمسيع وتطمير المدينة الإسلاعية؛ تخطيطا وخطة؛ 
 :23ه الشروط هيهذو  وبناء المدنفي تحصيل البلدان شكل نصارح للحاكم يةتمدها كامانين 
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 عسفأن يسمق إليها الماء الةذب ليشرب، حتّى يسهل تناوله عن غر   .1
 أن ياد  طمقها وشما عها حتى تتناسب ولا تضيق .2
 أن يبني فيها جاعةا للصلاة في وسطها، ليارب على جميع أهلها. .3
 أن ياد  أسماقها بحسب كفايتها، لينال سكانها حمارجهم عن قرب .8
 بأن لا يجمع أضدادًا مختلفة عتباينةأن يميا قبارل سكانها،  .2
 إن أ اد سكناها، أن يسكن أفسح أطرافها، وأن يجهل خماصه كنفا له عن سارر جهاتها. .2
 أن يحمطها بسم  خمف اغتيال اأمعداء، أمنها بِجُمْلَتِهَا دا  واحدة .7
ن الخروج إلى عأن ينال إليها عن أهل الةلم والصنارع قد  الحاجة لسكانها حتى يكتفما بهم ويستغنما  .4

 .غر ها
اأمساسي و أنّ المنهجية المنطاية في ترتيب هذه الشروط، فيحدد الهيكل الةا   24يؤكد عثمان عبد الستا و 

الاقتصادية و ذلك بالاهتما  باجزمانب الطبّيةية و للمدينة الإسلاعية، إضافة إلى النظرة الةضمية لكيان المدينة 
الةمرانية أنّ عدن المغرب الإسلاعي تمخّت في تأسيسها تلك الشروط  25قد أثبتت بةض الد اساتو الةمرانية و 
عا يةكس الرؤية الإسلاعية  مهو الخطة، و دا  الإعا ة و هي المسجد و المحاو  اأمساسية التي حَكَمَتْ تخطيط المدينة و 

 .26الممياة في تخطيط المدن
 *مدينة القيروان أنموذجا* -ثانيا

 ةملية إسااط لبيان عدى استيفاء عدية الار وان اأمغلبية لهذه الشروط، وعدىسنحاول في هذه الم قة الايا  ب
ها اجزاعع وعدى عن خلال عسجد وتمسيةهابنارها وتةمر ها تخطيطها و المةما ي المسلم بها في أولي اأمعر و تايد 

أن "يبني  مهو  م  أساسي في تخطيط المدينة الإسلاعية،وهم مح ة،السابا الثالث عن الشروط؛ استيفاره للشرط
ب أن يتمسط يجو فيها جاعةا للصلاة في وسطها ليارّب على جميع أهلها"، ذلك أنّ المسجد أوّل عبنى في المدينة، 

يشع بةلمه وا شاده و  على عادة المدن الةربية والاسلاعية لينطلق عنه البناء وتتمسع في ضمء ذلك المدينةة المدين
 تو وحانيته كل الا جاء عن كل الاتجاها

 ت، فإنّ وجهة النظر الفاهية أثبت27قرية تةدو كمنهاإلاّ فهي لا و إذا كان "المنبر" شرطا لابد عنه في المدينة، و 
ن الاضاء، ويذكر الفاهاء أنّ صلاة اجزمةة إنما تختص بها اأمعصا  دو و ماجد الحكم أنّ المدينة الإسلاعية تتميا بت

قاض و مصر أنه "ذلك المكان الذي يمجد فيه سلطان يايم الحدود لا يجمز إقاعتها في الارى اعتبا ا للو غر ها. 
ى إلّا في لا أضحو لا فطر و لا تشريق و سلم: "لا جمةة و فاد أثر عن الرسمل صلى الله عليه  ،28ينفذ اأمحكا "
هذا عا اعتمده الفاهاء في عد  إجازة و . 30عدينة عظيمة" وفي آخر: "إلّا في عصر جاعع أو ، 29عصر جاعع"
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دو ها في جمع الناس و أهمية صلاة اجزمةة كمما سة دينية  وفي هذا الصّدد تبدو الصلمات اجزاعةة إلاّ في اأمعصا ، 
 .31المسجد اجزاعع، وأصبحت المساجد اجزاعةة دلالة على المدينة مهو تمحيد اجزماعة، فيفرد بها عسجد واحد و 

إنّ المسجد اجزاعع بالار وان كان النماة اأمولى في النسيج الةمراني، ذلك أنّ بناء المدينة ابتدأ ببناء المسجد 
اجزاعع الذي أسسه عابة بن نافع، واكتسى صبغة دينية أسطم ية عن خلال قصة محرابه التي وقفنا عليه ساباا، 

د؛ تةمّد أن اختا  عابة بن نافع عمضع المسج، فةندعا تحسينهو قد بذل كثر  عن اأمعراء جهمدا كبر ة لتجديده و 
يبنيه في وسط المدينة ليكمن قريبا عن كل أطراف المدينة، حتى يسهل على المصلين التمجه إليه، سماء كانما عن 

الةاعة  متكبر ه دليل على نمو تجديده و يرتبط بسكنى الةاعة،  مبالتالي فهو أهل المدينة، أ  عن المناطق المجاو ة لها، 
أو د البكري أنه التفت إلى عسجد و ، 32راتساع الةمران بها، فةندعا قضى حسان بن النةمان على عااوعة البربو 

يلبث  عاو ، 33ثمانين عن الهجرة"و ذلك في شهر  عضان المةظم عن سنة أ بع و جدده و الار وان "فبناه بناء حسنا 
عبد  ر بن صفمان بأعر عن الخليفة اأمعمي هشا  بنالمسجد اجزديد أن ضاق بالمصلين، فاا  عاعل إفرياية بش

 مهو قا  بإدخالها المسجد، وبنى في صحنه عاجلا و ، في شمال المسجد 34الملك بشراء "جنة كبر ة لام  عن فهر"
 . 35عا ذكرناه آنفا المةروف بالماجل الاديم

ه : "هد  اجزاعع  122لمهلبي سنة تماصل  واية البكري حديثها عن المسجد أنه لما ولي إفرياية يايد بن حاتم او 
قد تكر ت هذه الةبا ة كثر ا عند البكري إلاّ أنّ اأمثري أحمد فكري أحد المختصين و ، 36بناه"و كله حاشا المحراب 

ا  بن عن المبالغة" أمنّ هنا  عةالم لم تتغر  عنذ أعر هشفي المساجد الإسلاعية، أكّد أنّ في  واية البكري "بةضا 
إعادة و التةبر  عن الإصلاح  وعنه بيت الصلاة، أيةلل أنّ الماصمد بالهد  يةني و ها، كالمئذنة عثلا، عبد الملك ببنار

 .37البناء
، أمنه كان يريد أن لا يكمن 38 واية البكري: "أنّ زيادة الله بن إبراهيم بن اأمغلب هدّ  اجزاعع كله" تضيفو 

ه ( ذات أهمية كبر ة بلغت  220-291زيادة الله )المباني التي قا  و أهمية الإصلاحات و في المسجد أثر لغر ه، 
بناره و المنامش،  تجديده للمحراب نفسه بالرخا  اأمبيضو نفااتها ثمانين ألف عثاال، كايادته في سةة  واق المحراب 

لابة بنى او ه  لما ولي إبراهيم بن أحمد بن اأمغلب "زاد طمل بلاطات اجزاعع، 221في سنة و . 39للابة الةجمية
 .40على آخر بلاطات المحراب" مالمةروفة بباب البه

لمدينة سينه يظهر "جليا واضحا بل إنّ صم ة اتحو المسجد اجزاعع  أعرارها على تجديدو ولاة الار وان إنّ حرص 
 .41جلال"و تأثرت عن صم ته، إذ أنها وضةت بهذا الشكل لتايده قمة 

من عترا، وطمله سبةو ضبط أحمد فكري عسجد الار وان بأنه "عستطيل غر  عتساوي اأمضلاع، عرضه سبةة و 
عا بيت الصلاة عرضه ستة وخمسين، أو ستين عترا، و فسيح يارب طمله عن سبةة  مفيه بهو عارة، و عشرون و ستة 

 .42سبةمن سنتميترا"و ثلاثمن عترا و عرضه سبةة و فطمله سبةمن عترا 
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تفرَّعت دّو ، و لنابض، عن خلاله نظُمت التمسطه عدينة الار وان بمثابة قلبها ا مفي وضع المسجد هإنّ المميا 
صف لا نجد أحسن عن و و باتجاه أبماب المدينة، و الصناعات، و التجا ات و ة باتجاه اأمسماق الشما ع الرريس
بممضع سُمّي السماط الكبر  وسط اأمسماق في سُرَّةِ البلد أكبر عن جاعع ابن طملمن بأعمدة  مالمادسي: " فه

يبه  صاص له باب السماط، باب الصراّفين، باب الرهادنة، باب الفضمليين، باب الحدَّادين، عاا  و عن الرخا ، 
 .43لتما ين"ة، باب الخاصة في اأباب المئذنة، باب الصباغين، باب سمق الخميس، باب الميض

إنّ تةدد هذه اأمبماب لا تحمل إلّا دلالة واحدة، وهي أهمية تمسط المسجد في تخطيط المدينة النابةة عن 
عفهم  وظيفي عرتبط بمظيفة المسجد اجزاعع باعتبا ه تكمينا عةما يا  ريسيا عاعا يتمجه إليه جميع عن يؤدي 

ياة الةاعة علاقة المسجد بحو حركتها الدؤوبة، و أنشطتها و ا أين تةج حياة الةاعة بكل فةَّالياته 44الصلاة اجزاعةة
 إن كنا نفتاد إلى د اية أثرية عمرانية عتخصصة تحدد أسماء هذه اأمبماب، باستثناءو المداخل.  وجسَّدتها اأمبماب أ

وافاه البكري أيضا إنّ و ، 46عع أنّ المادسي عدّ عشرة أبماب 45د اسة أحمد فكري التي حددت تسةة أبماب
 .47ها ..."عاصم ة للنساء في شرقو "للجاعع عشرة أبماب 

رت كالتجا ات والصناعات التي ذ و ماق عن خلال عماقع اأمسو عن خلال أسماء اأمبماب التي حدّدها المادسي، 
هة الشرقية بداية عن اجزمن الستكو  بصفة عفمية في كتب الطباات، يمكن أن نحدد بصم ة تاريبية أبماب المسجد.

باب "المئذنة" التي بنيت حسب  واية البكري  مأعا اأمبماب التي تجد  بنا تحديده هو للمسجد اجزاعع بالار وان، 
قد أكدت د اسة أحمد فكري أنّ بيت الصلاة و ، 48المسجد في الحارط الشمالي الشرقي لبيت الصلاة مفي ج

 ارط الشمالي الشرقي لبيت الصلاة.بالتالي فباب المئذنة ياع في الحو ، 49غربيو بابا شرقي 
قد أكّد المادسي و ثانيها باب الخاصة، و ، ةأالميضففيه بابان عن الناحية الشرقية، أولها باب  مأعا بالنسبة للبه
تاع دا  الإعا ة و ، 51قد وافق تأكيده  واية الرقيق التي حدّدت دا  الإعا ة في  حبة التمرو ، 50أنه ياع في التما ين

عليه يمكن ترجيح البابا الثالث في اجزهة الشرقية عن عسجد الار وان بباب و . 52اجزاععالمسجد  في جنمب شرقي
لاة أخرى؛ عنها أن زيادة الله بنى بجنمب المسجد الماصم ة للصلاعتبا ات و الخاصة، للاعتبا ات السالفة الذكر، 

الخروج عنها إلى المسجد و ، 53الماصم ة للصلاةاأمعر  يتربصان في هذه و بابها في  حبة التمر، يدخل عنه الإعا  
أنّ اجزهة الشرقية للار وان ناد ا  باعتبا و ه في  حبة التمر. خلال باب الخاصة، الذي يتبع بدو   لا يكمن إلّا عن

الصناعات، مما نلمس نمعا عن الهدوء عاا نة عع عا ناف عنده فيما بةد في اجزهة و عا تةج بها حركة التجا ة 
أنّ المنطاة خاصة جدّا، مما يدُعَّم  54صم ة للنساء في شرق المسجدايؤكد البكري أنه بنيت عو لمسجد. الغربية ل

 .55التجمةات الشةبية حفاظا على حرعة المسلمينو ن الكثافة بةيدة عو 
إذا أتينا إلى اجزهة الغربية للمسجد، فاد أكّدت المصاد  على وجمد خمسة أبماب، الباب اأمول ياع في بيت و 

مجرد افتراض على أساس أسماء اأمبماب التي حُدّدت عند  مثلاثة في البهم، أعا الباب الخاعس فهو الصلاة، 
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ا هي محاولة نمد تحديدا دقياا هذه اأمبماب وإدّ عن الصةمبة بمكان أنّ نحو عدّها البكري بةشرة أبماب، و المادسي، 
باب و ، نباب الحدادي وضع اأمسماء بناء على تماجد اأمسماق، فمثلا يم د المادسي أسماء اأمبماب التالية:

ث علاقتها دلالة هذه اأمبماب عتشابهة عن حي باب الفضمليين، إنّ و باب الرهادنة، و ين، باب الصرافو الصباغين، 
يع اأمقمشة باأمسماق، بالنسبة لباب الحدّادين وباب الصباغين ينفذان إلى السمق الكبر ة لو ات التجا  و بالمهن 

، سمق الغالو سمق الكتانين، يؤكد حسن حسني عبد المهاب أنه يلاصاها و هي سمق اأمحد، و الفخا  و 
هي أكثر المناطق و . 56الباازينو السمق الكبر ة و سمق إسماعيل، وسمق الكةك و رازين )باعة أقمشة الحرير(، الخو 

. 57افين، الذي ينفذ إلى سمق الضرب أي السكة المةروفة بالايسا يةبركة، خاصة إذا لازعه باب الصر و نشاطا 
سمق الطةا  و الةطا ين و إلى جانبها ياع سمق اجزاا ين و أعا باب الرهادنة فينفذ إلى سمق الرهادنة الشهر ة، 

با عن دلالة اسمه لن يكمن إلاّ في عكان يةج بالحركة ذهاو لفضمليين . ثمّ يأتي باب ا58سمق الاجاجينو الحيمان، و 
 في التي تماجدتالشريحة وهي  الركنيةجماعة  عن الةرب مإيابا، مما يحد عن شدّة الاستغراب حيال عا يم ده أبو 

تمةهم في مجو  كن المسجد فاد أو د "كانت بالار وان طباة تُسَمّى الركنية، كانما لا شغل لهم، فكان جلمسهم 
. إنّ وجمد هذه الظاهرة في المسجد 59يتامن ألسنتهم"و كان الناس يدا ونهم و هذا الاسم، فلاعهم  كن اجزاعع 

 المسجد مما يمازي "الركن". ملن يكمن إلاّ في اجزنمب الغربي لبهو اجزاعع يةلّل تسمية أحد أبمابه بباب الفضمليين، 
ل باب السماط، أعا باب الخميس فمن خلاو هما باب الخميس و باي بابان لم تحدد المصاد  عكان تماجدهما، 

حدّد و ميس، ياا  يم  الخ الدجاجلان سمق و لا شك ينفذ إلى السمق الشهر ة المةروفة بسمق الخميس، م اسمه فه
عليه فباب الخميس لا يمكن و . 60عمضةه قرب باب تمنس شمالا، فهذا يةني أنّ سمق الخميس في باب تمنس

اط عن يبدأ طمل السم في شمال المسجد، أعّا باب السماط فلن يكمن إلّا في قبلة المسجد أيْنأن يكمن إلّا 
 .61ثلثينو المسجد إلى باب أبي الربيع عيل 

لاقة المسجد إنّ عو  عا دا  جنمب المسجد يبدأ عنه سماط الار وان، فباب السماط لا يحدد إلاّ في قبلة المسجد.و 
الصناعات، و اأمسماق و لا تةُبّر عنها سمى أبماب المسجد التي نةتت بأسماء التجا ات بالحركة الدّؤوبة في المدينة، 

ن الخاصة المسجد في جهتيه الشرقية والغربية يةبران عن عماطو مما يدل على اأمعاكن التي تاع فيها هذه اأمسماق، 
خصمصيته كلما و  ن هدوء المكانباب الخاصة(، تةبرِّ عو  الميضأةباب و الةاعة، فاجزهة الشرقية ) باب المئذنة، و 

افين، الرهادنة، ر ة )باب الحدادين، الصباغين، الصاجزهة الغربية بأبمابها الخمس أعااتجهنا جنمبا أين تاع دا  الإعا ة، 
اأمبماب  الباب اجزنمبي ) باب السماط(. فلا تةبّر هذهو الفضمليين(، إلى جانب الباب الشمالي )باب الخميس(، 

ا و إلاّ عن أعاكن الةاعة المملمءة حركة   .62هي أكثر عياات الةاعةو فضملاً و سةيا و كدًّ
إن تأثرت صم ة المدينة بتأثر  المسجد اجزاعع، فليس المسجد المحيد في المدينة، إذ تذكر كتب الطباات إنّ و 

 التابةينو كانت بداية بناء هذه المساجد عع الصحابة و ، 63"اللهها فيارة بيت بةيد عساجد الار وان بلغت "ثلاثم
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 عسجدا ينسبو يختط بالار وان دا ا و عةلّمين، فما إن استار أحدهم إلا  والذين قدعما عن الشرق إعا فاتحين أ
بد الله ينسب إلى د باب ععسجد عبد الله كان عن عنهاها ارإليه، فةجت الار وان بالمساجد التي نحاول عةرفة أسم

ة لناوله هنا  في غاوة الةبادلة سن اأمخر عبد الله بن أبي سرح، عع أن الدباغ يرجّح هذا  وعبد الله الابر  أ
، ثمّ جاعع 65ه (23بن ثابت )ت  قرة، كان قرب محرس اأمنصا  شيده الصحابي اأمنصا . ثمّ عسجد 64ه 27

كان أهل و ه (، 197التابةي )ت  طرف إسماعيل بن عبيد اأمنصا يه ( عن 03 -01بين سنتي )الايتمنة بُني 
ياع إلى جانب سمق إسماعيل في اجزهة الغربية للار وان و بناء،  والار وان يجتمةمن فيه إذا كان بجاعع عابة ترعيم أ
ول أم. ثمّ عسجد أبي عيسرة وضةه بةض التابةين آخر الارن ا66غرب المسجد أين عمقع اأمسماق السالفة الذكر

. أعا عسجد 67كان يةد حسب المصاد  عن أجمل عةالم المدينة، قرب باب تمنس عن يسا  الداخلو الهجري، 
بلي يمجد ، ثم عسجد اجز68ه (، فاد أنشأه في ناحية باب الريح122حنش بن عبد الله الصنةاني التابةي )ت 

عسجد علي بن و ، 69الار وان يني دفعنسمب إلى عبد الرحمن اجزبلي التابة مهو بد ب أزهر قرب باب تمنس 
،وعن أشهر المساجد أيضا جاعع الثلاثة أبماب الذي بناه ابن 70 باح اللّخمي على يمين الخا ج عن باب نافع

ية الممجمدة في واجهة ه (، كما دلت عليه الكتابة الكمف222ه سنة )كان بناؤ و ، 71ه (321خر ون المةافري )ت 
في اجزدل و قد لةب هذا المسجد دو ا هاعا في الحياة الفكرية في الار وان و عاابل سمق الرهادنة،  مهو ، 72اجزاعع

 .73بين أصحاب المذاهب
 يةرف بمسجد الدعنة، عنسمبو ا  عساجد بنيت خا ج الار وان علاصاة للسم  عثل عسجد السبت هنو 

ن أول عم  السبت في ي الحفاظو الاراء و فيه الصلحاء يجتمع و ه (، 392 ي الدعني الضرير )ت أمبي محمد اأمنصا
 . كما يمجد عسجد الخميس بالارب عنه بناه إسحاق74أبي زعةة البلمي شمالا بارب قبر مهو النها  إلى الاوال، 

 .75ياا ب الدعنة أيضاو إبراهيم الااهد صاحب سحنمن بن سةيد،  بن
ن ابو يلاحظ أنّ مجممعة عن المساجد بنيت وسط أعاكن الةاعة، سماء داخل اأمسماق كمسجد الايتمنة، 

خرى بنيت عساجد أو الخميس، و الفاراء، كمسجدي السبت و خا ج المدينة أين تمجد دعنة المرضى  وأخر ون، 
 .76 قادةو خاصة باأمغالبة لم تذكر المصاد  أعاكنها إلاّ في لاصر الاديم 

المصليات فهي عبا ة عن "ساحة عتسةة عربةة في الغالب يحيط بجهاتها اأم بع جدا  قصر  الا تفاع عن أعّا 
الةاعة لصلاة  للاجتماعاتقد خصصت هذه المصليات و . 77في قبلتها محراب بسيط المضع"و غر  ساف، 

ةة لاحتماء ساحات شاساأمعراء إلى غر  ذلك عن المماكب التي تستدعي عبيةة و الاحتفال بالمماسم، و ةيدين ال
عصلى باب تمنس يخرج إلى عابرة و ، 79عنه يخرج إلى عابرة باب نافعو أشهرها عصلى باب نافع و  .78الةاعة
 ة اجزناح اأمخضرعابر  وعصلى اجزنارا بباب سلم يخرج إلى المابرة الةظمى المةروفة بمابرة قريش، أو ، 80البلمية
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هذه المصليات في كتب الطباات تردد صدى و . 81أبي الربيعوعصلى  وح بن حاتم خلف المادي يخرج إلى باب 
قربها عن أبماب و الةبادة، لاتساعها  والةلم أ وعند الحديث على عمت عشاهر  الار وان، سماء عشاهر  السياسة أ

  الماابر.و المدينة 
 خاتمة:

ي الإسلاعي نخلص يخبةد هذا الةرض الذي استارأنا فيه حضم  المدينة في السياق الفلسفي والفاهي والتا  
 إلى النتارج الآتية:

 .عصطلح المدينة في السياق الفلسفي يتماهى في دلالته عع عصطلح الدولة إن-أولا
لهم التنظر  للمدينة الفاضلة عند الفلاسفة المسلمين ظهر بداية بتأثر  الفلاسفة اليمنان الذين كتبما قب إن-ثانيا

 في ذلك وترجمت كتبهم للحال المةرفي الإسلاعي؛ لاسيما أفلاطمن وأ سطم.
بل ظهرت  ؛لم يكن الفلاسفة المسلممن عنذ عهد الفا ابي مجرد شا حين أو عالدين لنظرية المدن الفاضلة-ثالثا

في نظرياتهم آثا  الثاافة الإسلاعية الكلاعية والفاهية؛ لاسيما أثناء عرض شروط وصفات عن يتملى زعا  أعر 
 عثل هكذا عدن، وفي عرضهم لطرياة تمليته.

 اجزاهلة، لمدينةاالفاضلة عند الفلاسفة المسلمين هي التي يةمل أهلها على تحايق السةادة، وتضادها  المدينة-رابعا
 .الضالة والمدينة المتبدلة، والمدينة الفاساة، والمدينة
حاول بةض الفلاسفة المسلمين إعطاء نمع عن الممكن الماقةي للمدينة الفاضلة لةلها تةرف طرياها -خامسا

للتجسيد؛ لاسيما ابن  شد الذين كثر ا عا ضرب اأمعثال بمدينة قرطبة، لكن ذلك لم يشفع لهم حيث ظلت 
نظريات عثالية على غرا  النظريات اليمنانية التي قا بت إشكالية المدن الفاضلة، ولا يرجع ذلك عشا يةهم مجرد 

للطبع التجريدي الذي صبغ أكثر المشا يع بل أيضا لطبيةة البيئة التا يخية التي عاشما فيها، سياسيا وثاافيا 
يدها كانت مة التي كانت ضرو ية لتجسواجتماعيا، وهي بيئة عن الةسر  تمرير عثل هكذا عشا يع فيها؛ أمن الا

تةمزهم؛ فالما تجتمع الحكمة والامة في شخص واحد، ولذلك كانت السلطة لذوي الشمكة ولم تكن للحكماء 
الفلاسفة،  غم أن اأمولين عد جمن في المرتبة الرابةة في تراتبية شرارح المدينة الفاضلة؛ ودو هم حماية البيضة 

 الحكم.والدفاع عن المدينة وليس 
علاوة على التاسيم الديني الذي سلكه الفاهاء المسلممن حين جةلما للمةمم ة ثلاثة أقسا : دا  إسلا  -سادسا

 الاصباتو  اأمعصا ودا  حرب ودا  صلح؛ فاد عمدوا إلى تاسيم سياسي آخر جةلما الدو  بممجبه خمسة أقسا : 
 تةرف والةلاعة التي، الارىو النماحي و المدن أو المدارن وهي عا يلي الاصبة عن اأمقاليم، وعااعها عاا  اجزند، و 

 .إلاّ فهي لا تةدو كمنها قريةو ، بها المدينة أن يكمن لها عنبر
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ا ولي به ألاعماو اشترط الفاهاء المسلممن شروطا في تشييد المدن؛ حتى تكمن عؤلهة للسكنى والتةمر ، -سابعا
ة والاجتماعية والتجا ي ؛ وهي شروط شملت جانب الشةارر التةبدية واجزمانب الةمرانية والفنية واجزماليةاأمعر

 ارا .وعتطلبات الاست ا،ياتهعت شروط الحياة وضرو  كما  ا،  واأمعنية والبيئية والثاافية والاقتصادية
لمسجد اجزاعع ا وقلبها النابض، ويلاحظ أنّ  الإسلاعيةساسي في تخطيط المدينة اأملمحم  ا اجزاعع يةد-ثامنا

بالار وان كان النماة اأمولى في النسيج الةمراني، ذلك أنّ بناء المدينة ابتدأ ببناء المسجد اجزاعع الذي أسسه عابة 
اجزاعع ديد المسجد على تجعبر التا يخ ا ؤهحرص ولاة الار وان وأعرا، وقد بن نافع، واكتسى صبغة دينية أسطم ية

عن خلاله نظُمت الدّو ، وتفرَّعت الشما ع الرريسة باتجاه اأمسماق والتجا ات والصناعات، وباتجاه و  .وتحسينه
 المدينة،أبماب 
حيا تجلت فيه عةالم المدينة الإسلاعية؛ تخطيطا وخطة؛ حيث استمفت كل  تةد عدينة الار وان أنممذجا-تاسعا

، ا وتمسيةاةلها المةيا ي المسلم قيمدا ضرو ية في عمله بناء وتطمير جالشروط التي نص عليها الفاهاء المسلممن، ف
المدن اجزديدة  دوفي ضمء هذا التخطيط سا ت الكثر  عن المدن الإسلاعية عبر التا يخ، وفي ضمره ينبغي أن تشي

بدية وأكثر أعنا وصحة، وأكثر استيفاء للشروط التةفي الةالم الإسلاعي؛ حتى تكمن أكثر تنظيما وانسيابا، 
واأمخلاقية والبيئية والةمرانية التي تجةل عنها أقرب إلى المدن الفاضلة الاابلة للحياة والسةادة، وكثرة النشاط 

 يث تجمع بين الآداب الاجتماعية وجمال المحيط.التجا ي والثاافي والفني والسياحي؛ ح
 الهوامش:

 اجع آ اء الفا ابي وابن سينا وابن  شد وابن باجة بةض هؤلاء الفلاسفة في عفهم  الدولة/المدينة وشروطها بأكثر عرضا وشرحا -1
برراسة الدكتم  سمر   2914-2912عنذ جانفي  Cnepruوتفصيلا في عشروع بحثنا في فرقة بحث بةنمان عفهم  الدولة في إطا  

 فرقاني
-117 . 1042ء أهل المدينة الفاضلة، قد  له وعلق عليه ألبر  نصري ناد ، دا  المشرق، بر وت. ط أبم نصر الفا ابي، آ ا-2
114. 
 .114نفسه المصد  الفا ابي،  -3
 .114نفسه المصد  الفا ابي،  -4
 .110-114نفسه المصد  الفا ابي،  -5
 الاختلاف، اجزاارر.  ، عؤسسة2912ه/1832، 1، ط199علي عبمد المحمداوي، الفلسفة السياسية،  -6
 وعا بةدها 127الفا ابي، عصد  سابق،  -7
 وعا بةدها. 131نفسه الفا ابي، المصد   -8
 وعا بةدها. 131نفسه الفا بي، المصد   - 9

  1042ه/1892، المؤسسة المطنية للكتاب، اجزاارر، ط240آد  عيتا، الحضا ة الإسلاعية في الارن الرابع الهجري،  -10
أبم عبد الله محمد بن أحمد المادسي البشا ي، أحسن التااسيم في عةرفة اأمقاليم، دا  صاد ، بر وت، عكتبة عدبملي الااهرة،  -11

 87  .ص1001ه/1811، 3ط 
 87فسه/ المادسي، المصد  ن 12
 209آد  عيتا، المرجع السابق، 13
 209، نفسهآد  عيتا، المرجع  14
 .209فسه، آد  عيتا، المرجع ن 15
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 .201فسه، آد  عيتا، المرجع ن16
 .1044/02ت، ، الكميوالفنمن والآدابمحمد عبد الستا  عثمان، المدينة الإسلاعية، عالم المةرفة سلسلة يصد ها المجلس المطني للثاافة 17
 .119نفسه، آد  عيتا، المرجع  18
 .18 -0/ 1042تخطيط المدن، دا  المريخ للنشر، الرياض، ؛ إبراهيم محمد شنمفي إبراهيم عكي، المدخل إلى 111فسه، د  عيتا، المرجع ن’ 19
 .18 -0 لمرجع نفسه ص ص إبراهيم عكي،  20
 .02محمد عبد الستا  عثمان، المرجع السابق، 21
، دا  اأمندلس، بر وت، 2شهاب الدّين احمد بن محمد بن أبي الربيع، سلم  المالك في تدبر  الممالك، تحايق، ناجي التكريتي، ط:22
 (، 482ه /227في زعن وضع الكتاب، فاد و د أنه ألف في عهد الخليفة المةتصم الةباسي )ت وقد اختلف في تا يخ وفاته و  .1049

 (. التكريتي، محاق الكتاب، الفلسفة 1224ه /222إلاّ أنّ ترجيحات الد اسات الحديثة أ جةته إلى عهد الخليفة الةباسي المستةصم )ت 
 .4-7ع/ السياسية عن ابن أبي الربي

 .102/ نفسهابن أبي الربيع، المصد  23
 .111 المرجع السابق ص محمد عبد الستا  عثمان24
 الآثا  الإسلاعية، فنية،  سالة عرقمنة لنيل د جة دكتم اه دولة فيد اسة أثرية وعةما ية و  –في إعا ة تلمسان الايانية ينةعبد الةايا لةرج، المباني المد25

 123/ 1000ا ، جاعةة اجزاارر، عةهد الآث
/ 1070، دا  الطليةة، بر وت، 2طريف الخالدي، فكرة المدينة في صد  الإسلا ، كتاب ضمن د اسات في تا يخ الفكر الإسلاعي، ط:26

79. 
 87المادسي، المصد  السابق/ 27
 ( المةيا  المةرب واجزاعع المغرب في فتاوى اهل افرياية والاندلس والمغرب اخرجه 1294ه/018أبم الةباس احمد بن يحيى )ت  المنشريسي،28

     1041نشر وزا ة اأموقاف والشؤون الإسلاعية بالمملكة المغربية بالرباط دا  الغرب الإسلاعي بر وت  1جماعة   عن الفاهاء باشراف محمد حجي ط
في  دالحركة فيها"، محمد تمفيق بلبع، "المسجن المسجد اجزاعع عع دا  الإعا ة يشغلان بؤ ة المدينة الإسلاعية وعركا الحياة و لاد كا ، "1/189

 .84، ص 1070/ 92ع عالم المةرفة سلسلة يصد ها المجلس المطني للثاافة والفنمن والآداب، الكميت "، مجلة عالم الفكر، الإسلا 
 . 1/239صد  السابق الم المنشريسي،-29
 . وانظر1/239المصد  نفسه  المنشريسي، -30
 .41/ إشكالية الةمران والمشروع الإسلاعي د.ت إبراهيم بن يمسف، 31
 .22ص  2912دا   ؤية للنشر  1ط ،عاعة الار وان في عصر اأمغالبة ،لماتيدلال 32
أبم عبيد عبد الله بن عبد الةايا، المغرب في ذكر بلاد افريايا وبلاد لمغرب عن كتاب المسالك والممالك تحايق دوسلان، عكتبة المثنى  البكري33
  22/   1024بغداد 

 23فسه/ البكري، المصد  ن 34
 23فسه/ البكري، المصد  ن 35
 23/ البكري، المصد  نفسه 36
 13/ عرجع سابق  سجد الار وانعأحمد فكري  37
 23/ عصد  سابق البكري38
  .28فسه/ البكري المصد  نفسه  39
 23فسه/ نالمرجع  ،أحمد فكري40
 12أحمد فكري، المرجع السابق/ 41
 10فسه/ ن-المرجع  ،أحمد فكري42
 22وانظر لماتي عرجع سابق ص 222لمصد  السابق/ ا ،لمادسيا43
 22سابق صوانظر لماتي عرجع  ،41لمرجع السابق/ ، إبراهيم بن يمسف44
 22وانظر لماتي عرجع سابق ص ،21-10لمرجع السابق/  ،حمد فكريا45
 22ص  ، المرجع السابقلماتيدلال وانظر  .222صد  السابق/ ادسي المالم46
هي لخالد خليل صحمدي، "عدينة الار وان ة جةلت للمسجد سبةة أبماب فاط، و هنا  د اسة حديث. و 28لمصد  السابق/ ا ،لبكريا47

 .398/ 1041 -1-7اعع"، مجلة المؤ   الةربي، تصد ها اأمعانة الةاعة لاتحاد المؤ خين الةرب، بغداد، ع وعسجدها اجز
 22المرجع السابق /  لماتي،دلال  23/ المصد  السابقا48
 10لمرجع السابق/ ا ،حمد فكريا49
  22المرجع السابق /  لماتي،دلال  222لمصد  السابق/ ا ،لمادسيا50
دا  الغرب  2 ( تا يخ افريايا والمغرب تحايق عبد الله الةلي زيدان لاوعا الدين عمر عمسى ط1931ه/823لرقيق الار واني 'ت بةد ا51

 122/   1009الإسلاعي بر ةت 
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 /8  1009 ،1تحايق اجزندي فريد عبد الةايا، دا  الكتب الةلمية بر وت، ط ،شهاب الدين ابم عبد الله عةجم البلدانياقمت الحممي، 52
 22عرجع سابق  ،لماتي 877

 22وانظر: لماتي عرجع سابق ص 28/ المصد  السابق  البكري53
 28ضفسه/ البكري المصد  ن 54
25  -Alexauorelegiue et Paul se Brag, Remarques sur l'histoire de la grande mosquèe de Kairouan, Ibla55

annèe, 1962, 1/250- 251. 
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 22/ المصد  السابق البكري57
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 32/ 1فسه، نالمصد   ،الدباغ 64
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 31/ 1، فسهنالمصد   ،الدباغ70
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